فصل ا لقال في حكم قومنا 
مل قم سردرون أم ثفار 
اصليون؟ 


فصل المقال سس 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فہذا جوابٌ مفصل عن مسألة کثر السؤال عنها في 
الآونة الأخيرة وهي في توصيف أقوامنا هل هم في حكم المرتدين أو الكفار 
الأصليين؟ ونقول أنّ الناظر في الكتاب والسنة يجد أن الأسماء الشرعية 
الواردة في توصيف غير المسلمين هي الكفر أو الشرك وهي بين الكفر الأصلي 
أو الکفر الطارئ أي الردةء فمن فارق الإسلام إما أن يكون کافراً أصليا نشا 
عليه أو طراً عليه الكفر بعد ثبوت الإسلام فیسی مرتداء وقبل الشروع في 
بيان المسألة لابد من النظر في حقيقة الردة وحقيقة الكفر الأصلي: 
86 الکفرا'! الأصلي: هو النشأة على غير دين الإسلام الصحيح إما باعتناق 
ديانات مباينة له كالوثني والكتابي والمجومي وغيدرهم. أو اللاديضي كالملحدين 
وغبرهم. والناظر في كتاب الله یجد أن الكفار الذين ذُكروا كملل ونحل هم 


من جملة الكفار الأصلیین. وهم الذين كفروا بدعوة النمي 2 ولم يدخلوا في 


دين الإسلام ولم يثبت لهم عقده. كما في قوله تعالى: ا ان لین ءَامَنُوا وَالَذِينَ 


مد 
07 و ورو رج 
3 


هادواً وَأَلصَّدعِينَ والتصریٰ الو کوا ان الله فصل بيتهم یوم 


یمه ِن الله على کل سىء شید #[الحج ۱۷ء عن قَكَادَة في فَؤْلِه: :8 إِنَ لین 


ءَامَنُوا 4 الآية. قال: «الصابتون. قوم يعبدون الملاتکة ويصلون القبلة 


۷ الکفر لْة: التُغطيةٌ للشّيء والسْتر له. فكأنّه تغطيةٌ منه على حَقّ الله عر وجَلء وفُلانٌ قر نِعمة الله: إذا سَتزها 
فلم یَشکُڑھاء وأصل (كفر): يىدُل على السَّثْرٍ والتَغطِية" انظر مقاييس اللفة ۰۱۹۱/۰ وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام" 
وأما الكافر فيقال والله أعلم: إنما سمي کافراًء لأنه متكفّر به کالمتکقر بالسلاح» وهو الذي قد ألبسه السلاح حعی 
غطى كل شيء منه. وكذلك غطى الكفر قلب الكافرء ولهذا قيل لليل کافر. لأنه آلبس كل شيء ... ويقال: الكافر سمي 
بذلك للجحود كما يقال: كافرني فلان حقي إذا جحده حقه" غريب الحديث ۱٤٣٣/٣‏ 

والكُفْر شرعا: ضِدٌ الإيمانء وكما أنٌ الإيمانَ حواري مهاد فَالكُفْريكونُ قولا وعَمَلًّا واعتقادًا وترگاء وهذا مما 
انَمَق عليه أهل السُّنَّة والجماعةء خلافالمن حَصّر الکفر في التّكذيبء أو الجحود بالقَلب. أو بالقلب واللِّسانء 
ونفى أن يكو الْكُفْر بالعَمَلِ الكُفريء أو بشَركِ جنس العَمَلِ الصّالح الذي لا يصح الإيمان إلا به. لا سیّما الصّلاقء 
قال سفيان بن عيينة: "ترك الفرائض جحوداً كفر مثل کفر إبليسء وترکہا عن معرفةٍ من غير جحود كفر مثل كفر 
علماء الهود الستة عبدالله بن أحمد بن حنبل ۳۶۷/۱. 


فصل المقال سسسب 
2 عبدة الشمس والقمر والنیران وأمنا ارين اكوا 
فب عبن الأونان الا بات عبنم الحافنة كان الامبان سته فحيسه 
للشیطان. ودين لله عز وجل»!'. 


ع الردةا"! شرعاً"": هي قطم المرء اسلامه. ويكون ذلك بقول آو فعل آو 
اعتقاد. سواء کان القول أو العمل استزاء أو اعتقادًا أو عنادًا أو جهلاً في ما 


لا يعذر بجهله. فالمرتد ادا هو الراجع عن إسلامه الكافر به. قال تعالى:# 


یت لین منوا من يرد نگم عن دييه- مَسوّف یاتی ال بقوم جم ووه أذ 


لش و 


على الْمُؤْمِيِينَ أَعِرَةٍ على الکفرین يدور فى سبیل الله ولا حافوںَ لَوَمَةَ لاہ ۱ 


بت فَضل اہ وه مَن يسَآمُ وله وی عم قال أبو جعضر: يقول تعالى ذكره 
ومين بالله وبرسوله:آ ا ین ۳۲ #أي: صدقوا لله ورسوله. وأقروا 


بماجاءهم به نبِيُم محمد #من یرد نگم عن دينب ۹ء يقول: من يرجع 


منكم عن دينه الحق الذي هوعليه الیوم. فيبدّله ودغیسره بدخوله في 
الکفر. إمافي المودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر فلن يضر 


ا رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۳۸۰۷ 


7 الردة لغة هي: الرجوع في الطريق والتحول عن الشيء إلى غیره. والمرتد هو الراجعء قال تعالى: # ولا تَرَتَدُوأ 


0 باکر فتنقلبوا حَسِرِينَ #[المائدة: ۰]۲۱ قال الأصفهاني: "الردة: الرجوع في الطريق الذي جاء منه" مفردات القرآن (۲۱۷). 
ا قال الكساني:" أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان؛ إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الایمان" 
بدائع الصنائع للكاساني ۱۳۶/۷ 

وقال الصاوي المالكي في الشرح الصغیر: :"الردة كفر مسلم بصريح من القولء أو قول يقتضي الكفرء أو فعل يتضمن الکفر " 
E‏ 

وجاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي:" الردة هي قطع الاسلام بينة. أو فعل سواءً قاله استهزاء أو عناداًء أو اعتقاداً ۱۳۳/۶ 
وقال البہوتي الحنبلي في كشاف القناع: "المرتد شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداًء أو شكاًء أو فعلاً .١175/7"‏ 


۳ 


فصل المقال سے 


مهم. المؤمنین الذين لم يبدّلوا ولم يغيروا ولم يرتدواء بقوم خير من الذين 
ارتدُوا وابدّلوا دیهم. يحهم الله ويحبون الله "(۱. 
وقداستقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي 


وذلك من وجوه متعددة لقوله که «مَن بَدّل ديتة فَاقَتُلُوُه!"! "فالمرتد یقتل 
ومنها: أن المرتد يقتل وان كان عاجزا عن القتال. بخلاف الکافر الأصلي الذي 
أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبیحته. بخلاف الكافر الأصلي ... إلى غير 


ذلك من الأحكام"!", "وقال الْعَلَائِيُ الْمُْمَد یُقارق الْكَافِرَ الْأَصلِيّ في عشرین 
حُكْمَالَايُّهَرُ بالجزيّة ولا يمه ل في الاستتابة وَيؤْحَدُ باخگام الْمُسْلِمِينَ ما 
قَضَاءٌ الصَلَوَاتِ ولا يصع نکاخه ولا تَجِلٌُ دبیحَئه در مه وَيُوقَفُْمِلَكُهُ 
وتص فان َرَوْجَتُهُ بد الدُخُول ولا يشب ولا يُفْدَى ولا يْمَنُ عَلَيْهِ ولا يرث ولا 


۷١ا‏ تفسیر الطبري ۶۱۰/۱۰ 

"ا رواه البخاري برقم ۲۹۲۲ 

7"مجم وع الفتاوی ۰۵۳4/۲۸ وانظر : الدرر السنية ۰۱۰۶/۱۰ وقال الماوردي:" ولا الرَدَةَ عن الاشلام أغتظ من 
الکفر الب لتلائة معان: 

أَحَدُا: أنه لا يُقَدُ علی رِدَتِهِ وَإِنْ آقر الکافر على کفره. 

والثاني: أنه يتقدم إِسْلَامِهِ قد قر ببْطلان الدِين الَّذِي اند إِلَيْه وَلّمْ يَكُنْ مق الگافر را بتطلانه. 

والثّالث: أنه يُفسِدُ قُلُوبٍ ضُعَفَاءٍ الْمُسْلِمِينَ وَيْهَوَِي تشون الفشرکین. قوجب لختّظ حَالِهِ آن یبدا بِقِتَالٍ أَهْلِهء قلذا 
راد قِتَالَهُعْ تم يَبْدَأ به الا غد |نذارهم وَسُوَالِيِمْ عَنْ سَبّب رهم فان ذگ زوا شمه أََالَمَاء وان ذَكُرُوا مَظْلَمَةَ رَفَعََاء 
فان أَصََرُوا بَحْدَ َلك عَلَى الردة قاتلهم. وأجری علی قتالیم حُکُم قتال هل الْحَرْبٍ من وجه. وَحُكُمَ قتال أَمْلِ الْبَعْيِ 
فَأَمَا ما يُسَاوُونَ فیه أَهْل الْحَرْبٍ من آخگام قتالیم وَيُخَالِفُونَ فيه أفل الْبَغي فمن أَرتَعَة أَوجُه: 

أَحَدُهَا أَنَهُ يجوز أن یقاتلوا مدبرین ومقبلین. ولا يَُائَلُ أَهْلْ البّي الا مقبلیت. 

والتّاني: يجوز أن یوضع علہم البیان والتحریق. ویرموا بالقرادة وَالمَنْجَنیق. ولا يَجُورَ ذَلِكَ في اهل الْبَغي. 

وَالتَّالِتُ: إِيَاحَةُ دمانهم آسری وَمُمْتَنِعِينَ ولا يَجُورُ ذَلِكَ في آفل الْبَغي. 

وَالرَابعٌ: مصیز أموالهم فَيْنَا لِكَاقَِ الْمُسْلِمِينَ ولا یکونْ ذلك في أَمْوَالٍ هل الْبَغي. 

اما ما يُوَافِقُونَ فیه فل الْبَغ وَبْخَالِفُونَ فیه أل الْحَرْبٍ فَمِنْ أربعة آوجه: 

أحدها: انهم لا یہادنوا عَلَى الْمُوَادَعَةِ إِقْرَارَا عَلَى الرّدَةِ وان جاز مُہَادَنَةُ هل الحزب. 

والاني: أنه لا يَجُورُ آن تُؤْحَدَ منم الْجِزْبَةُ لا أَنْ يُصَالَحُوا على مال يقروا به عَلَى الرَدَة وَإنْ جَارَ ذَلِكَ في أَهْلٍ الْحَرْبٍ. 

وَالاِٹ: ئة لا يَجُورُ آن يُسْكَرقُوا وان جاز استزقاق اَهَل الْحَرْب. ۱ 

والرابغ: أنه لا يَجُورُ آن سی دارم ولا تُعْنَمَ أَمْوَالْهُمْ وان جَارَ ذَلِكَ في أَهْلٍ الحرب والله أعلم." الحاوي الكبير 449/17 


٤ 


فصل المقال سے 


ی وزث وَوَلَّدُهُ فُسْلِمٌ في قول وفي اشتزقاق أَوْلَادِه إِذَا فُتِلَعَلَى الرَّدَةِ آوجه 
وَيَضْمَنُ ما أَنْلَمَهُ في الحَزب في قَوْلٍِ"1". 


فصل 


وبعد هذا التأصيل نسأتي إلى النظسر في قومنا: فنج. اہم نشأوا 
على غير دين الإسلام الصحيح ولکہم يتكلمون بالاسلام وينسبون أنفسهم 
إليه. ولكن هذه النسبة غير معتجرة في الأسماء والأحكام وهي كنسبة أهل 
الكتاب أنفسهم إلى الدين الحق كما سيأتي بیانےء ولا يصدق علہم أنهم 
مرتدون لأہم لم يدخلوا في دين الإسلام حتی يخرجوا منه ولم يثبت لهم عقده 
حتی يرجعوا عنه فلا یصدق علهم أنهم أهل ردة على ما سبق معنا في حد 
الردة. ومن يقول أنهم مرتدون ردة حقيقية فهذا لم يعرف حقيقة الإسلام. 
فما حكسم قوصهسا إڈا؟ نقول أن التوصيف الصحیع لقومنا أنهم أحفاد 
المرتدین. فقد وقعت الردة في أجدادهم القدامى فنشأوا على هذا الكفر 
والردة ودين الديمقراطية عبر أجيال إثر آجیال. والردة لا تورّث فأحفاد 
المرتدين في حكم الكفار الأصليين. وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. ولا یسوغ 
البتة تسميتهم مرتدين لما يترتب عليه أي على القول أن الردة ورّث وأبناء 
أبناء المرتدين مرتدون بالوراثة أو بالتسلسل ‏ أن يكون هذا الحكم شامل 
للكفار كلهم من قوم نوح عليه السلام إلى يوم القيامة ولا وجود للكفر الأصلي 
هذا الاعتبارء لن أول ردة وقعت هي في قوم نوح عليه السلام ولو سجبنا 
توارث الردة لم يكن هناك كفر أصلي» وهذا لم يقل به أحد من السلف. وهو 
مخالف لكتاب الله وسنة رس وله يط لما فيه من نسفي وتعطیل لأحكام 
الکافر الأصلي الواردة في الكتاب والسنة. وعليه فالمرتد أولاده الحادثون بعد 
الردة مرتدون وأحفاده الذين ولدوا لابنه المرتد کفار آصلیون. فالذين 


٦١ا‏ الاشباه والنظائر ۵۲۹/۱ 


فصل المقال س 
يدّعون الإسلام وهم علي الشرك الموروث من عقود طويلة جيلا إثر جيل 
نقول أنهم كفار أصليون. 

والسد لجل علسی ھسڈا: أنَّ آهل الكتاب لما ارتدوا على أعقابهم وحرفوا كتابهم 
وتوارشوا هذا الدين المحرف جيلا إثر جيل سُموا بالكفار الأصليين مع 
انتتسابهم إلى دين الهودية والنصرانية. وهذا فيه دلالة أن نسبة المود 
والنصارى أنفسهم إلى الإسلام وملة إبراهيم والدين الحق غير معتبر في 
تصييرهم مرتدين ويدل عليه: 


ےہ 


مت قال تع ال ی: بی نے با ایل 


وما آنز کی کرت قن کرک آرہ لاک 1ف ات وذ 


قلا تأ عَلَ َو الکفرین؟4(الماندة ۸٥]؛‏ عن ابن عباس قال: «جاء رسول الله 
ا رافعٌ بن حارثة وسّلام بن مشکم. ومالك بن الصیف. ورافع بن حریملة. 
فقالوا: يا محمد. ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودینه» وتؤمن يما عندنا 
من التوراةء وتشهد ا اھ حق؟ فقال رسول الله ا « بلىء ولكنكم 


أحدثتم وجحدتم ما فها مما أخِدّ عليكم من الميثاق» وكتمتم مہا ما أمرتم 
أن تبیّنوه للناس, وأنا بريء من احداثکم! قالوا: فانا نأخذ یسا فی أيديناء فإنا 


على الحق والبدی. ولا نؤمن بكء ولا نتبعك! فأنزل الله تعال ذکره: # قل 
اهَل الكت لسَم عل شوو سی را َلتَوْرَة والاجیل وما آنز ایک من َبَكُمَ 
#إلى: 9# قلا تأس على القوم آلکفرین ۱۳۹ 


0 


# وقول_ ےه تع ا ی 7 ِن حا جُوك فقل أُسَلَمَتْوَجَهِيَ لو تعن وَقُل لله ین وتو 


الکتب وین نر رن شلوا فد اهدو ات تَوَلَوَا تما َلك الع 


۲ رواه الطبري برقم ۱۲۲۸۶ 


فصل المقال سس 
وب بُصیبا لاد 4 [آل عمران .؟] . قال البغوي قَوْلة تَعَالَ:# فان حاجوك 46 أَيْ: 
خاصموك يَامُحَمَدُ في الدَّينِء وَذَِكَ أَنَّ الود وَالتَصَارَى قالوا: ألسنا عَلَى 
مَاسَمَيْتَنَا به پا محمد وانما الو دة والنخت انه بس و ری 
الاشلام وحن عَلَيْهِ؟. فقال الله تحال:8 فقل أملنتوجهی لہ 4ء آي: انقدذت 
له وخده بقلمي وَلِسَانِي وجمیع جواري. وَِنمَاخُصّ الوجه لأنه اکرم الجوارح 
للانسان. وفیه اوه فَإِذَا خَضَع وَجْمْهُ للشيء فقد خضَع له جمیغ جوّارحه 
وقال الْمَرَاه: مَعْتَاهُ آَخلضت عَمَلِي لِلَّهِء# وم الب € أَيْ ومن اَبَعَمي فأسلم 
كَمَاأَسْلَمْتُ.. کی رر .یعضي: ال رب 

وس تِفْمَامٌ وَمَعْنَاهُ ار أي: وأسلمواء كما قال:ط قل نتم 
2 ؤ ؤ ‏ ٔ ۱0۱ ۰ آي: تھو و ہو کر کے ول الله 
ا هه الب فقال اهل الکتاب: اشلفتا: فقال للهود: أتشهدون أن عزيزا 
عبده ورسوله؟ فَقَالُوا: مَعَادَ اللّه [أَنْ يَكُونَ عزيز عليه السلام عبدا] ء وَقَالَ 
الا ات ون أن ی که الله وضبية ‏ ووكمولة قالواه فاد الله أن 
يَكُونَ عیستی عَبْدًاء ققال الله عَ رٌَوَجَلَ: #وَن تولوافرنما علبنک للع #, 


م ہو۔ 


أيْ: تَبْلِيعٌ ال للة ویس عَلَيْكَ الہدَاوَئ٤ء‏ # وَآلّهُبَصِيرْ بالْعِبَادٍ #. عالم بِمَنْ 


يُوْمِنُ وم لا يُؤْمِنْ"1". 


© وقال تعال: ألم ین لِلّذِينَ الالح زر ےت نے 


ات ولا یکودوا الین ۳ لْكتَبَ من قبل فطال عَلَهِمُ آلَأمَدُ فقست فلوم ۲۶ھ 


منم قسقورت #الحديد"1]؛ عن الرّبيع بن عُمَيْلَةَ الْمَرَارِيّ قال: حَدَتَتا عَبْدُ الله 


و و ےه و خی لان 7 oF o‏ 9 و و مه و2 تٹ- 7 ۶و یه و2 
بن مسشعود. حَدثنا ما همعت اعجب الي منه. الا شيتا من کتاب الله او شيئًا 


۷ ] تفسیر البغوي 4۲۲/۱) 


فصل المقال س 


قاله التّمي طا قَالَ:«إِنَّ بي إِسْرَائِيلَ لَهَا طال عَلَيْهِمْ امد فقسث قُلُوبْيُمْ 


اخْتَرَمُوا کتاب امن عِنْد آنفس یم اسَْعوَنْهُ فلوم وَاسْتَخُْلَتْهُ أَلْسِكَكهُمْ 
و وكان الى حول بَيْنهُمْ وَبَيْنَ کثبر من شپواتهم فَقَالُوا: تَحالوا ندع 
مي إِسْرَائِيلَ إِلَى كِتَابِنَا هَڌاء فَمَنْ تَابَعَنَا عَلَيْهِ تَرَكْنَادُ وَمَنْ کره آن يُتَابِعَنَا 
َتَلْمَاهُ فَمَعَلُوا دَلِكَء وکان فِہم رَجْل فَقِيةٌ فُلَمًا ری ما يَصْنَعُونَ عَمَدَ ای ما 
ور مت ا 
دَلِكَ في غنقه. فَلَکَا أَکُکُڑوا الْقَتَل قال بَحْضےُم لِبَعْضٍ:يَاهَوْلاءِ إِنَكُمْ قَنْ 
أَفْشَيْتُمْ الْمَثْلَ في بَمي إِسْرَائِيلَ فاذغوا فلا فَاعْرِضُوا عَلَيْهِ کِتَابَكم فَإِنَّهُ إِنْ 
تَابَعْكُمْ فَسَيْتَابِعَْكُمْ بَقِيَةُ النّاسِء وان اَی فَاقَثُلُوهُ فََدَعَوا فلانا ذَلِكَ الْمَقيهَ 
فَقَالُوا:ِمُؤْمِنُ بقافي کتابتا؟ قَالَ: وا فیه؟ اعْرضُوهُ عَلَيَ فَعَرَضُوهُ عَلَيْهِ إِلَى 
احم قالوا: امن يمَذَا؟ قال نعم. آمَنْتُ بما في هَذَا وَأَشَارَبِيَدِهِ ای الْقَرْنِء 
فَتَرَكُوهُ , فَلَمَامَاتَ نو فوجدوه ؛ مُتَعَلََا ذلك القن فَوَجَدُوا فيه مَا تخرف 
من کتاب الله فقال بد يَحْضہُم: لِبَعْضٍ یا هولاء مَاكُنَانَسْمَعْ هذا أَصَابَهُ فثتةً 
فافترقت بنوا إِسْرَائِيلَ عَلَى يُنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ ملّة. وَخَمْرُ مِلَلِيِمْ ملة أصحاب ذي 
القرن»1". 
# وقال ابن ند في قَؤْله: ۲ فَحَلَفَمِنْ بَعَدِهِمْ خَلفوَرِثُوا الِكَكَسَيَأَحْدُونَ عض 
هُذا دی وَيَقَولُونَ سیغفر لتا 4 قال: «موّلاء الہ ود کتَبُوا كتابًا ضَادُوا به کتاب 
الله یُقال له الْمَنْنَاهُ المجقٌ فما مُنطل في التَوواة. والمبطل فِہَا مُحقٌ في 
التَّؤْرَاةِ1'!ء وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام : ( فَسَألت رجلا من أهل العلم 
بالكتب الأول قد عرفهًا وَقرأهَا عَن المشناۃ فَقَالَ: إن الْقَمْبَار والرهبان من بغي 
إِسْرَائِيل بعد مُوسَى وضغوا كتابا فهمًا بیهم على ما أَرَادوا من غيدر كتاب الله 
با اف وال ف ا لحتو هه م قناز مها تھا 
شاوا علی خلاف کتاب الله تبارك وَتَمَالَ)1” 


۳۳۳۹/۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم‎ ١ 
.۸١۹١ رواه ابن ابي حاتم في تفسیره برقم‎ "0 


ل" غريب الحدیث ۲۸۲/۶. 


فصل ا لقال سس 
وین لام الفقهاء أُمفاو (لرترين ما يلى: 


جاء في السیر الصفیر:" قلت فلو أن رسای رفاک الشلام فلحتا 
بأزض الْحَزب فولد لهما متا آولاد ثم مات الرجل وَمَانَتْ الْمَرأة كبر آولادهم 
وَكَانُوا كمَّارَا نم ولد لأولادهم لاد فسي آولاد أؤلادهم آیکون ون قَيْئا قال نعم 
قلت ولا یجبرون على الاشلام قال لا قلت ولم وهم من آولاد الْمُيّدين قال 
اما يج على الاشآم الْمُرْتَد بِعَيْنِه آووتده لصلبه فأما ولد الْوَلّد فلا 
أجبرهم على الاشلام قلت لم قال أرأيت السّي إذا ان بُعضمم له جد 
مُسلم أوجدة أينبغي لي أن أجْبرةُ على الاشلام إذا لا یسی آبدا الا وأجبره 
على الاسلام لأن النّاس كلهم أَوْلاد آدم ونوح عَلَمْهِمَا السلا" 

8 وقال ابن قدامة: وَأَُمَامَنْ حدت بَعْدَ الرَدَةِء فَمْوَ مَحْكُومٌ بکفره. له 
لد بَيْنَ أَبَوَيْنِ گافرنن. وَيَجُوڑ اش زقاقة؛ لاه لیس بمرئ. نص عَلَيْهِ 
أَحْمَدُء وَهُوَ ظَاهِرُ کلام الخرق وبي کر ۳ 

۴ وقال الكساني" وَأَمَا حُكْمْ ولد الْعْرتَدِ فَوَلَدُ الْمُْمَبّ لا یغلو من آن يَكُونَ 
مولوذا في الْإِسْلام: و في الرَدَةٍء فَِنْ گان مَؤْلُودًا في الونلام. بأن وید لِلروجان 
ولد وَمْمَا مُسْلِمَانِء نم ارنَدًا لا يُحْكَمْ بردّنه ما دام في ذار الاشلام؛ لِأَنَهُ لما ولد 
وَأَبَوَاهُ مُسْلِمَانِ فََدْ خکم باشلامه تَبَعَالأَبَوَنِهِ فلا ی ژول برهم ِتحول 
التَبَعيّة ای الدَارِء إِذْ الدَاز وان انث لا تَصْلْع لانبات التَبَعِيّةٍ ابتداء عِنْدَ 
اشتنباع لب ونن. تضاح لأانقاء؛ لاه اهل من الانتدای قما دام في دار 
الاشلام يَبْمَى علی خکم الاشلام. تبَعَالِلدَارِ ولو لحق الْمْتَدّان ہا الْوَلَدِ 
بدار الْحَرْبٍ فَكَبِرَ الْوَلَدُء ووبد له ولد وکین ثُمٌ ظہر علهم ما حُکُم الم 
وَالْمُيَدَةِ فَمَعْلُوٌ وقذ ذکزتا أَنَّ الْمُوَدََا یُسترق ونفتل. وَالمَُدهُ تسترق ولا 
تفتل وَتُجْبَرُ علی الإشلام بِالْحَبْسٍ وما حم الاولاد فول د الاب يُجَْرُ علی 
الانلام. ولا یمْتَلْ؛ لأَنَهُ کان مُسْلِمًَا باشلام أَبَوَيْهِ تَبَعَا لَہْمَاء فَلَمَابَلَّعَ گافرا فَمَدْ 
امد عنه. وَالْمُومَدُ يُجْبَرْعَلَى الاسلام. الا أنه لا یفتل؛ لا هه رده کب لا 
حَقِيقِيَةً لوجُ ود الایعان حُکُمَا بطریق التَبَعِيّة لا حقيقة. فَيُجْدَرُ علی الانلام 


۲ السير الصغیر ٩۳/۱‏ 
7 المغني ۱۷/۹ 


فصل المقال سے 


لکن بِالْحَبْسٍ لا بالسَیٔفِ إِنْبَانَا لِلْحُکُم عَلَى قذر العلة. وَلَايُجْبَرُوَلَدُ وَلَدِهِ علی 
الاشلام؛ لن ولد الْوَلَدٍ لاینبغ الْجَدَّ في الاشلام. اد لَوْكَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ 


الكْمَارْكُلَيُمْ مُرِتَدِينَ لوهم من أولادِ آدَمَ ونوج - عَلَهِمَا الصْلاة وَالسُلَامْ - 
فَيَنْبَغي أن تَجْری عَلَهِمْ آخکام أَهْلٍ الرَدَة وَلَيْسَ گذلك بِالإجْمَاعِ'77. 


7ئ 


8 وجاء في تبيين الحقانق: ولا يُقْتَلُ تَبَعا لابیه لاه كَافِرٌ لیا وَلَيْسَ بِمُرْتَدٍ 


۳ 


2 


حَقیقة فیک ون حُكْمُهُ في الْقَنْلِ حُکُم الْكَافِرٍ الاص اي وَوَلَدُ الْوَلَدِ یش توق وا 
يْفْتَلُ لِمَا ذکرتا ۱۳ 


۴ وجاء في مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی:" كما قال محمد الأمير 
الصنعاني- في تطهير الاعتقاد من آدران الالحاد - (۲۳/۱): وآما من لم یدخل 
في دين الاسلام بل آدرکته الدعوة الاسلامية وضو على کفره کعبدة الاوشان 
الیوم فهذا حکمه حکم الکافر الال لتا لا تقول أن الأصل الاسلام والکفر 
طارئء بل نقول الذین نشأوا بين الکفار وآدرکوا آباء‌هم على الشرك بالله هم 
تمان ا ا ا مويو ارسے مار 
يمجسانه" فإذا كان دين آبائہم الشرك بالله فنشأ هؤلاء عليه واستمروا عليه 
فلا نقول الأصل الاسلام والكفر طارئء بل نقول هم كالكفار الأصليين"". 


ا بدائع الصنائع ۱۳۹/۷ 
7 تبيين الحقائق ۲۹۲/۳ 
۳1 مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی - 3 ۱ /ص‌ ۱۳۲ 


فصل المقال سے 
فصل 

آما ما يعترض به البعض من كلام المتقدمين في الرافضة على أنهم أهل 
ردة فهو خارج محل النزاع لان الأصل المستصحب في الناس في ذلك الزمان 
هو الاسلام والسنة. وكان السواد الأعظم على الإسلام والسنة كما روي عن 
أبي مُحَمَّدٍ عبت الرَّحْمَنٍ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرخمن الْبُخَارِيَّ بالشاش يَفُولُ: 
سمفت أَبَاعَبْدٍ اللّه مُحَمَِد بن إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَ یَول: " لَقِيتُ کر من أَلْفٍ 
رَجْلٍ من آهل العلم هل الحج از وَمَكَةَ وَالْمَدِيَةِ وَالْكُومَة وَالْبَصرة وَواس ط2 
وتفداد وَالشَّام مطر لبم رات قزئا بخد قَرْنِ نم قَرنَا بخد قَرْنِء أَذْرَكُتُهُمْ 
وَهُمْ مُتَوَافِوُونَ مُنْدُ کنر من ستِ وَأَرْئَعِينَ سَتة. آضل الشام ومص رو الجزسرَة 
مرتان وَالْبَصْرَة آرنع مراب في سنین ذَوِي عَدَدٍ بالحج ازستة أغوام , ولا 
أخصي كم َكْلِت الکوفة وَتَغْدَادَ مع مُحدئي أَمْلِ خراسَان -ثم سی جملة 
من المحدثين ے فَمَا رََيْثُ وَاجدا مِنْهُمْ یختلف في هَذِهٍ الْأَشَياءٍ: أنَّ الدّينَ قَوْلٌ 
وَعَمَلٌ؛ ودب لِقَوْلٍ اللَّه: ل وم مرول يعمدو له لصین له زین ختفاء وَيُقِيمُوأ 
الجلرة توا آ کرد ود لك دین الْقَيّمَةِ 4 [ البح ها وان القَرآن کلام او 
مَخْلُوقٍ ... ثم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد"۱. وهذا 
يذل على لاه قطر العاسة مما احدافه ات والروافشن: وان الأضيل 
المستصحب في الناس في ذلك الزمان هو الاسلام. لدلك من أظهر الرفض أو 
التجهم فهو مرتد عندهم. وكلامهم يتفزل على هذا الاعتبار فهو لمن آظبر 
الرفض وليس على توارث دين الرافضة كما يظن البعضء ولم يرد في أقوالهم 
أن أحفاد الرافضة الذين نشأوا على دينهم المبدل مرتدون كما هو واضح في 
ما نقل عنهم في ذلك: 


۷١ا‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱۹۳/۱ 


فصل المقال س 


2 قال اشک بن يونس: «لو آن بهوديًا ذبح شاه وذبح رافضي. لأكلت ذبيحة 


المودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام»!'!. وهذا يقال فيمن 
قال بمقاله الزافهية من السان 

#6 وعن طلحة بن مصرّف قال: « الرافضة لا تنكح نساژهم. ولا تؤكل 
ذبائحهم. لأنهم أهل ردة»""'. 

© قال أَبُو عَبْدٍ الله البخاري: «مَا أَبَالي صَلَّيْتُ خَلْف الْجَبْميَ الرافضي أَمْ 
صَلَيْتْ خَلْفَ الود والتصازی. ولا يُسَلَمْ عَلَمهِمْء ولا يُمَادُونَ» ولا يُتَاكَحُونَ ولا 
بشیذوت. ولا وگل دَيَائِحهْخْ»1. 

الروافض. ثم قال :من شتم أصحاب النمي لا لا نأمن أن یکون قد مرق عن 
الدين 0 آي أن الروافض مرقوا من الدین. فالإمام أحمد أثبت له الدين 


خرجوا منه. وهذا كما قررنا أنه خارج محل التزاع. 


وان كان لا يصح البتة قياس الرافضة في زمان الإمام أحمد على رافضة 
الیوم. فکیف بتازیل کلام السلف في الرافضة بالأقوام فى هذا الزمان ا1ء جاء 


یتبرؤون من أصحاب النمي ی ویسبوہم وینقصونم. ويكفرون الأمة الا نفرًا 


یسپڑّاء وليست الرافضة من الإسلام في شيء ۰ وقال صالح: قال انج لا یصلی 


ا الصارم المسلول ص ۵۷۰. 
٢‏ الإبانة الصغرى ص١15١.‏ 
٦‏ خلق أفعال العباد ۳۳/۱ 
ا السنة للخلال .2/558 


فصل المقال س 


خلف الرافضي إذا کان يتناول أصحاب رسول الله ع»(, وقال عبد اللّه: 


سألت أبي: من الرافضة؟ فقال: الذين يسبون أو يشتمون أبا بكر وعمر""'. 


ولا يوجد اليوم على ظہر الأرض ممن ینتسب إلى التشيع والرفض من هو من 
الشيعة الأولى» لان الشيعة والرافضة المعاصرين لا يمتون للشيعة الأولى 
بصلة. فهؤلاء اتخذوا لأنفسهم مصادر للتلقي تفصلهم عن الأمة 
سموها صحاح الامامية أو سنة المعصومين وغير ذلكء وديهم الیوم هو 
الشرك وعبادة القبور والأوثان فهم أشد كفرا من مشركي قريش فكعبتهم 
كربلاء وضراعتهم للسادة والأولياء الذين يعتقدون فهم العصمة ویفضلوہم 
على الأنبياء. وقد توارثوا هذا الشرك كابرا عن كابر وجيلا عن جيل فينشاً 
الناشی مہم على هذه الديانة كما ينشئ الناشئ من هذه الأقوام على دين 
النسقراطية والاسلام المعدل من طرف الود والنصاری والله المستعان. 


ثم نقول أن تسمية هذه الدیار الیوم بدار المرتدین غير صحیح ومخالف 
لما اتفق عليه الصحابة من ضابط دار المرتدين كما ورد في کتاب أبي بكر 
تت إلى المرتدين وفيه :« وَقَدْ بَلَعَمِي يُجُوعٌ مَنْ رَجَع مِنْكُمْ عَنْ دینه بَعْدَ 
الاقاربالاشلام. وَالْحَمَلِ بشرانعه. اغْقَرَارَا باللّه عَرَّ وَجَلَ وَجَہَالَ٤‏ بِأَمْرِهِء 
وَطَاعَةً لِلشَّيْطَانِء والشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌء فَانَخِدُوهُ عَدُوَاء إِنَما يَدْعُوا جه 
لِيَكُونُوا من َصحاب السَّعِيرٍ » وَتَعْدُء فقد وَجَّمْتْ إِلَيْكُمْ خالد بْنَ الْوَلِيدِء في 
جَيْشٍ الْمْمَاجِرِينَ وَالأنْصّارِء وَأَْمَجِّهُ آن لا يُمَاتِلَ أَحَدًا حَئی یذغوه إلى الله عَرّ 
وَجَلء وَتَعْذِرُ له ونننز. فَمَنْ دَخَلَ في الطَاعَة وَسَارَعَ إِلَى الْجَمَاعة. وَرَجَعَ من 
الْمَخْصِيَة إِلَی مَاكَانَ یرف من دين الاضلام. ثُمٌ تاب إلى الله تال وَعَمِلَ 
صَالحَاء قبل الله منه..»۱۳ 


1 "سيرة الامام" لصالح ص Yo‏ 
7 السنة" لعبد الله ۸/۲ (۱۲۷۲۳) 
7 الردة للواقدي ۷۱/۱ 


فصل المقال س 


فذكر الإمام أبي بكر لته في دور الردة ها رجعت عن الاقرار بالإسلام 


والعمل بشرائعه. وأقوامنا لم يرجعوا عن الإقرار بالإسلام ولا عن العمل 


هزا ما تیسر بمعه في هزه الرسالة وآخر وعوانا أن (لمر دنه رب (لعالین 
والصللاة والسلام على سيرنا حمر وله وعلى الہ وۓصحبہ والتابعین 


